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  حفـل تأبيـن
@Šìn×‡Ûa@ˆbnþaâbČzÐÛa@‹×b’@ @

  رحمه االله
  

        بين، وبالتعاون السيد الدكتور غياث بركات وزير التعليم العاليبرعاية 
         منالسابعة والنصف، أقيم في الساعة وزارة التعليم العالي ومجمع اللغة العربية

   م حفلٌ تأبيني كبير للأستاذ الدكتور٥/٨/٢٠٠٨ -  ه٣/٨/١٤٢٩ الثلاثاءمساء 
  . رحمه االله، على مدرج قاعة المحاضرات في مكتبة الأسدشاكر الفحام،

ن الوزراء والعلماء والأدباء والمفكرين نخبة طيبة م حضر حفل التأبين
  .وشخصيات الدولة وأهل الفقيد وأصدقائه وطلابه

 السبت إلى جواره يوم شاكر الفحاموقد اختار االله فقيدنا الأستاذ الدكتور 
م، بعد رحلة طويلة ٢٠٠٨/ حزيران ٢٨، الموافق ه١٤٢٩/  جمادى الآخرة٢٤

  .حافلة بالعطاء
  . مباركة من القرآن الكريمبدئ الحفل بتلاوة آيات  •
ثم ألقى الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي كلمةً تحدث فيها عن  •

  .مناقب الفقيد ورحلته العلمية
   وألقى كلمة مجمع اللغة العربية الدكتور محمد مروان المحاسني نائب  •

  .رئيس امع
  : من كلوألقى كلمة أصدقاء الفقيد •

o مع اللغة العربية إحسان النص عضو مجالدكتور.  
o العزيز عبد الأستاذ محمد مصطفى أبو شوارب ممثِّل الأستاذ الشاعرو   

   .سعود البابطين
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o  نائب القائد العام ووزير الدفاع سابقًاوالعماد أول مصطفى طلاس.  
o  الجزائرمنوالدكتور أحمد طالب الإبراهيمي   

   .وألقى كلمة طلاّب الفقيد الدكتور محمد حسان الطيان •
  . الفقيدالسيدة مديحة العنبري قرينةل الفقيد وألقى كلمة آ •
  .وقدم للحفل الدكتور محمود ربداوي •

  .وفيما يلي نص الكلمات التي أُلقيت في الحفل
ه، مع الذين أنعم االله لرحمةَ الواسعة، وأسكنه فسيح جناترحم االله فقيدنا ا

 .سن أولئك رفيقا والصالحين، وحعليهم من النبيين والصديقين والشهداء
  

*  *  *  
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  كلمة الدكتور غياث بركات
  وزير التعليم العالي  

  

  :السادةُ الأفاضل
 تاريخ الأمم والحضارات يبنيِه العظماء من رجالها، والمخلصون من علمائها إن

وأدبائها ومفَكّريها، وعلى الأجيالِ أن تبني على خبرام، وتفيد مما قدموه للأمة 
ن تظلّ وفيةً لهؤلاء العظماء، الذين قامت على جهودهم ضةُ الأمة، والبشرية، وأ

  .وعمِلوا على رقي حضارتِها وازدهارِها
ومن الناس من يكون عبوره سريعا لا يذكر، إلا أنّ أهل الفكر والعلم، لا 
ينقضي ذِكرهم بانتهاء حيام، بل تبقى آثارهم خالدةً على الأيام، ويستمر أثرهم 

 الأجيال المتعاقبة بعدهم، لأم أركان حضارة الأمة، وبناةُ اتمع الذين يرسمون في
مستقبل الأوطان، وهذه هي سنة الحياة، رايات ترفَع بأيدٍ أمينةٍ؛ ثم تتعاقب الأجيال 

  .على حملها
واليوم نلتقي لتأبين واحدٍ من علماء الوطن والأمة، وأحد أساطين العربية، 

 رحمه االله، الذي أمضى عمره في خدمة العلم شاكر الفحامتور الأستاذ الدك
والوطن، فكان أستاذًا متميزا في جامعة دمشق سنين طويلة، كما أسهم في تقدم 

وكان لجهوده الخيرة أثر واضح في جميع . هذه الجامعة عندما وكِلَت إليه رئاستها
ة أم عندما تسلَّم وزارة التعليم العالي، المهام التي ندِب إليها، سواءٌ وهو وزير للتربي

أو وهو أولُ سفيرٍ لسورية في الجزائر، وكذلك تأسيسه للموسوعة العربية ورئاسته 
لقد أخذ . مع اللغة العربية، إضافة إلى أعماله المشهودة على مستوى الوطن العربي

ن يزداد بذلاً على عاتقه مسؤولية البناء والعطاء، وخدمةَ أبناء وطنه وأمته، وكا
وعرِف بتفانيه وإخلاصه في عمله، وبسيرته العطرة . وعطاءً كلما تقدمت به السن

وحرصه على العلم والتعليم، فكان موضع احترام الجميع وتقديرهم، وخير سفيرٍ 
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  .لوطنه ولجامعته
كما عرف عنه دماثةُ الأخلاق وطيب العِشرة، ووقار العلماء وتواضعهم 

  .حب الآخرين والتفاني في خدمة الوطن والأمةوذيبهم، و
 العطرة موضع تقدير الجميع، فقُدمت له الجوائز الفحاموكانت سيرةُ الدكتور 

  .والثناءات من جهات مختلفة، وكُرم في أكثر من مناسبة
ووفاءً له وتقديرا لجهوده فقد أقر مجلس جامعة دمشق تسمية أحدِ مدرجات 

  .سم الدكتور شاكر الفحامكلية الآداب با
  :السادةُ الحضور

إنّ مرور فقيدِنا في التعليم العالي لم يكن عابرا، ولذلك فإنّ فقْده كان بالغ 
الحسن والذكر بالأثر الطي فينا الحزنَ والأسى، كما ترك ا، خلّففجعولا . الأثر م

 رم الذاكرةُ، وتفخ ُم الأجيالُ، لأنّ آثاره شك أنه من النخبة الذين ستحتفظ
  .العظيمة وأفكاره النيرة وأعماله الجليلة، ستظلُّ متقِدة متوهجة في نفوس الجميع

وإنّ عزاءنا فيه أنه باقٍ في الذاكرة ماثلٌ في ضمائرنا، وأنّ علمه مستمر في 
الأجيال، وأننا سنحفظُ العهد بعده، ونحملُ الأمانةَ بإخلاص، ونسعى في سبيل 

بشار الأسدمِ وطننا ورفعةِ أمتنا بقيادة السيد الرئيس تقد.  
     تغمد االله فقيدنا بالرحمةِ الواسعة، وألهمنا وذويهِ الصبر والسلوان، فعزاؤنا

 .فيه مشترك
  

*  *  *  
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  كلمة الدكتور مروان المحاسني
  نائب رئيس مجمع اللغة العربية

  

  أيها الحفل الكريم

في مسار لو أراد المرء أن يجول بمخي ا إلى استذكار تضاعيف وتعاريجلته ساعي
حياته الشخصية فهل بوسعه أن يسقط أمورا ومواقف لم تكن ذات بال في وقتها، 
وإذا ا تتوضح له مناراتٍ ومنطلقاتٍ ترتبت عليها أحداثٌ ومسالك متشعبةٌ 

  ومنعطفات حاسمة أوصلته إلى المكانة التي تبوأها في مجتمعه؟
 إذ أقف اليوم معزيا برجل كان ملء عيون الناس، كبيرا في مقامه، عزيزا وإني

    في موقعه، بارزا في خدماته، متميزا في مشاركاته الممتدة على قطاعات متعددة
  في وطنه،

تروني أتساءل، ما الذي أتوقف عنده من مآثره وما هي النواحي التي لا يجوز 
ليس محصورا في تقريظٍ رتيب يعيد إلى الذاكرة مراحلَ إغفالها؟ فالتأبين في نظري 

هامةً من حياة الفقيد بقدر ما هو سعي لكشف نواحٍ غير مشهورة من شخصيته 
  .يستنار ا لفهم ما هو معروف من مسار حياته

  أيها السيدات والسادة

لاشك بأنكم تشاركونني الرأي بأن المعروف لا يحتاج إلى تعريف، وأن 
 كشخصية فقيدنا الدكتور شاكر الفحام لا يمكن اختزال أوصافها في سردٍ شخصيةً

  .يتطرق إلى الوظائف والمناصب التي تقلدها
هو الأستاذ، والمحقِّق، والوزير، والإداري، والسفير، فكيف لي أن أرجح وجها 
من وجوه شخصيته على وجوهها الأخرى، وكيف لي أن أجمع صفاته رئيسا 

   مميزاته وزيرا للتعليم العالي، لأصِلَ إلى مسلكه سفيرا لبلاده في الجزائر؟للجامعة، إلى
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فلقد اكتملت معرفتي بالأستاذ الدكتور شاكر الفحام رحمه االله يوم استقبلني 
.  وكان يومئذ نائبا للرئيس١٩٨٩عضوا عاملاً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 

 عديدةً معاضدا ذلك الرجلَ المقدام وكانت قد امتدت نيابته للرئيس سنواتٍ
والإداري الصارم، أستاذي الكبير الدكتور حسني سبح الذي كان من أنبغ أساتذة 

  .كلية الطب
ثم استمر الدكتور الفحام نائبا للرئيس بعد رحيل الأستاذ حسني سبح عام 

وكان إصراره على عدم تقلّد . ١٩٩٣ حتى انتخابه رئيسا للمجمع عام ١٩٨٦
الرئاسة طيلة تلك السنوات مرتبطًا بالتزامه الإشراف على تسيير الموسوعة العربية 
التي كان يؤمل لها أن تسد فراغًا ثقافيا لا يستطيع امع بأوضاعه الراهنة أن يسده، 
إذ على الموسوعة أن تتطرق إلى مجالات علمية وثقافية وتاريخية تتجاوز مهام مجمع 

 إيذانا بعودته إلى التركيز ١٩٩٣وقد كان تسلمه رئاسة امع عام . اللغة العربية
  .على اللغة العربية، وهي التي اعتمدها محورا لحياته

فلقد نال الدكتور الفحام الإجازة في آداب اللغة العربية من جامعة القاهرة عام 
داب ، وأتبعها بدراسات عليا أهلته للحصول على شهادة الماجستير في الآ١٩٤٦

  .١٩٦٣، وانتهى إلى شهادة الدكتوراه في جامعة القاهرة عام ١٩٦٠عام 
ونحن إذ نتطرق إلى الدراسة الجامعية في النصف الأول من القرن الماضي لابد 
لنا من العودة إلى الجو الفكري الذي كان يخيم على جامعات الوطن العربي في تلك 

اسية محدثةً جدالاتٍ عميقةَ الأثر في الحقبة، جوٍ تعصف به تيارات ثقافية وأخرى سي
  .استقطاب عقول الشباب وميولهم

فقد عرفنا حينذاك نقاشات حادةً في جامعتنا السورية بين الملتزمين بالتيار 
   القومي العربي، والمتعاطفين مع التيار السوري القومي، أو التيار الشيوعي، أو

  .التيار الإسلامي
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سيحةِ مسرحا لصراعات كلامية، وصداقات فقد كانت باحات الجامعةِ الف
  .تنعقد وتنفك حسب اتجاه الرياح العقَدية التي كانت تجتاح ذلك الصرح العلمي

ولاشك بأن حالةً مماثلةً كانت تسود الجو الطلابي في مصر تنتهي إلى 
استقطاب الشباب ليلتحقوا بتيار من التيارات المتصارعة، وهكذا كان أن التحق 

 شاكر الفحام بحزب البعث العربي في سورية، مؤكِّدا ميولَه وقناعاتِه الدكتور
 إلى جانب ١٩٤٧القوميةَ الأصيلة، وأتيح له أن يحضر المؤتمر التأسيسي للحزب عام 

    مجمعي آخر نعتز بوجوده هو الشاعر الكبير الأستاذ سليمان العيسى أطال االله
  .في عمره

للإنتاج الفكري الأصيل لفقيدنا، وهو الذي ليس هذا مقام تقديم استعراضٍ 
تطرق إلى طيف واسع من االات الأدبية المختلفة في مقالاتٍ نشر معظمها في مجلة 
امع، إلى جانب عمله الدؤوب في تحقيق عدد من النصوص التراثية المرموقة، 

واردة ككتاب اللامات لأحمد بن فارس، إلى جانب تحقيق بعض التراجم البارزة ال
في تاريخ دمشق لابن عساكر، وهي تخص أمثالَ أبي الفتح البستي وحميد بن ثور 
الهلالي والراعي النميري، كما أنه قام بتحقيق مخطوطات هامة من المكتبة الظاهرية 

  .كالكوكبيات والمختار من شعر بشار
 وهنالك أمر يتوقف عنده المُراجع لأعمال فقيدنا ألا وهو ميلُه إلى التراث
الشعري، إذ اختص الفرزدق ذلك الشاعر الكبير موضوعا لأطروحة الدكتوراه، 

  .وقام بدراسة متعمقة لشعر بشار بن برد
ولعل ما نعرفه من خلق الدكتور الفحام، وتميزِه بدرجة عالية من اللطف 
ودماثةِ الطبع في تعامله مع اتمع، وما كنا نراه في حياته اليومية من بعدٍ عن 

ضجيج والصخب، أمور نستطيع إرجاعها إلى حِس شاعري خفي لم يبرزه في ال
  .ممارسته، أو ربما حالت مشاغله دون تفتحه
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 واستمر ١٩٦٤لقد سمي الدكتور شاكر الفحام سفيرا لسورية في الجزائر عام 
وكانت الجمهورية الجزائرية حينئذ حديثةَ العهد . ١٩٦٨في هذا المنصب حتى عام 

قلالها بعد جهادٍ طويل ومرير، وبدأت حكومتها الوطنية تحاول التخلُّص من باست
وطأة الثقافة الفرنسية التي أَلبست الشعب الجزائري ثوبا قسريا من الفَرنسة باعتباره 

  .جزءًا لا يتجزأ من القومية الفرنسية ممتدةً إلى الشمال الإفريقي عبر المتوسط
بية في الأفول حين فُرضت اللغة الفرنسية في جميع وكان أن أخذت اللغة العر

مراحل التدريس، وبدأ الناس يتخاطبون بالفرنسية في مختلف مناشط حيام اليومية، 
والأحرى بنا القول إن اللغة كانت فرنسيةً بمجملها وظاهرها، ولو أا بقيت 

عربيةٌ قُلبت مبرقشة بكثير من الكلمات العربية الدارجة، كما برزت فيها تراكيب 
وهكذا قاربت الهوية العربية الجزائرية الضياع في مواجهة مد . إلى فرنسيةٍ ركيكة

  .ثقافي قاهر
لقد أدرك الدكتور الفحام أهمية وجوده في تلك المرحلة العصيبة في الجزائر، 
فلم يكتفِ بأن يكون سفيرا فحسب يتبادل الرسائل مع وزارة الخارجية في بلاده، 

ى بفضل ما اشتهِر به من حب للعربية وتعمق في دقائقها، المشاور المعتمد بل أضح
في شؤون حركة التعريب التي اتخذا الحكومة الوطنية نبراسا لعملها، وهدفًا يتطلب 

فقد كان . الإسراع إليه بخطواتٍ حثيثة لإخراج البلاد من هوة تجذّر الثقافة الدخيلة
  .عريب إلى الجمهورية الجزائريةالدكتور الفحام سفير الت

وأُتيح لنا أن نعرف مدى ما توصل إليه هذا العمل الصامت الهادف من تأثيرٍ 
بالغ في المخططات الثقافية للحكومة الجزائرية حين وصلت مع زملائي أعضاءِ لجنة 

فقد كانت اللجنة التي أنجزت الطبعة . ١٩٦٩المعجمِ الطبي الموحد إلى الجزائر عام 
ولى المقصورةَ على المقابلات العربية للمصطلحات الإنكليزية تضم أعضاءً من الأ

مصر والعراق إلى جانبنا أنا وزميلي الدكتور هيثم الخياط ممثلَين عن سورية في 
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ثم تأكدت ضرورة توسيع المعجم مماشاةً للتطورات العلمية . مطلع الستينيات
 دافقٍ من المصطلحات الجديدة، كما تبينت المتسارعة التي تغرق اال المعرفي بسيلٍ

ضرورةُ إضافة المقابلات الفرنسية تسهيلاً لحركة التعريب في المغرب العربي، وهذا 
  .توسيع يتطلب إضافةَ أعضاء يتعاملون باللغة الفرنسية في ممارستهم الطبية

 وحين عقد اجتماعنا الأول للمشروع الجديد في مدينة الجزائر وانضم إلينا
زملاؤنا من المغرب فوجئنا بحفاوةٍ غير معتادة تحيط بنا، إذ استقبلنا استقبالاً رسميا 
وحدد لنا موعد مع الرئيس هواري بومدين حضره مستشاره أحمد طالب 

  .الإبراهيمي للترحيب بنا مستندا لحركة التعريب في الجزائر
لعلوم وتعريب الطب وما ذلك إلا لاقتناع الحكومة الجزائرية أن تعريب ا

بخاصة، سيعود بفوائد جمةٍ على الشعب الجزائري الذي سوف يتعامل مع أطبائه 
ومن المؤكد أن تأثير السفير السوري خلال السنوات . بلغة يفهمها جميع أفراده

الأربع التي قضاها قبل وصولنا، وهو الحامل لحماسة بلاده وإصرارها على تعريب 
 الدراسية، كان بالغَ الوضوح في تشجيع الحكومة الجزائرية العلوم في جميع المراحل

  .على المُضي في المسار الموصل إلى التعريب اعتمادا على التجربة السورية
وهكذا بقينا نتردد على المغرب العربي طيلة السبعينيات لإتمام مشروع المعجم 

 حسني سبح، وبقينا الطبي الموحد، بعد أن انضم إلى لجنتنا أستاذنا الكبير الدكتور
  .نقطف ثمار الانفتاح المغاربي على اللغة العربية، الذي بدأ انطلاقُه من الجزائر

ولعل ما لمسناه من أثرٍ لنشاط الدكتور الفحام في دفع عملية التعريب يسجل 
له مشاركةً فعالة في مسار المغرب العربي نحو ترجيح التعريب على التغريب بما له 

  . مهلكةمن منـزلقاتٍ
  أيها السيدات والسادة

لقد كان حصاد رئاسة الدكتور شاكر الفحام للمجمع يتضمن نشاطاتٍ 
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منها المحاضرات التي استقطبت جمهورا من المثقفين يشاركون في هم . ثقافيةً متعددة
 وعام ١٩٩٤ما تواجهه اللغة العربية من تحديات، ومنها ندوات تسع بين عام 

شؤون المصطلح في العلوم، وضرورةُ إيجاد منهجية موحدة  نوقشت فيها ٢٠٠١
لصوغ المصطلحات، وندوة عن اللغة العربية والإعلام، وخصصت الندوة الأخيرة 

  . للبحوث التي ترتبط بصناعة المعجم العربي٢٠٠١عام 
 وهي الدعوة إلى مؤتمرات ٢٠٠٢ثم انتهج امع سنة أخرى اعتبارا من عام 

تمحور حول شؤون اللغة العربية من حيث تيسير تعليم النحو، سنوية متخصصة ت
أو علاقةُ اللغة باتمع، أو دور المعلوماتية في تطور اللغة العربية، وكان آخرها 

وقد حازت هذه . ٢٠٠٧المؤتمر السادس بعنوان لغة الطفل والواقع المعاصر عام 
 بحر اهتمامات سيادته، وهو المؤتمرات شرف رعاية السيد الرئيس لأا تصب في

الذي دأب على تشجيع كلِّ ما يتعلق بالارتقاء باللغة العربية لتكون حاملةً لثقافة 
وقد صدرت عن هذه المؤتمرات وتلك الندوات توصيات وقرارات هامة . أصيلة

  .نتطلع إلى تنفيذها وتعميم فائدا في المستقبل القريب
حلة اهتمامها بأمور دقيقة في مجالات خدمة وجددت لجان امع في تلك المر

اللغة العربية كدراسةٍ للأخطاء الشائعةِ على ألسنة العامة، وتثبيتٍ لقواعد الإملاء، 
. وذلك إلى جانب تمسكِها بالكشف عن كنوز تراثنا وصولاً إلى تحقيقها ونشرها

لمصطلحات وقد غلب على أعمال امع في السنوات الأخيرة اهتمامه بتوحيد ا
 العلوم، وهي في الوقت ذاته مفاتيح د التي يستند إليها تدريسمالعلمية وهي تمثل الع

والهدف من الإصرار على هذا التوحيد . الاطلاع على الحضارات العالمية المتطورة
هو القضاءُ على الفوضى التي ظهرت في المصطلحات المعتمدة في التدريس، إذ أخذ 

صطلحات ويغيرون ما كان معتمدا من قبلُ متأثرين بخلفيام الأساتذة يضعون الم
  .الثقافية المتباينة من ألمانيةٍ وأمريكيةٍ وروسيةٍ وغيرها
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ولقد أَنجزت كلٌّ من لجنة الفيزياء ولجنة الكيمياء مهمتها في توحيد 
المصطلحات المدرجة في كتب التدريس الجامعي، ومازلنا نتابع العمل في مجالات 

لوم الطبيعية كالحيوان والنبات والجيولوجيا، إضافةً إلى العلوم الزراعية، وسوف الع
ترفع قوائم المصطلحات فور إتمامها إلى مجلس امع لإقرارها قبل إبلاغها وزارة 

  .التعليم العالي لاعتمادها من قِبل الأساتذة في مؤلفام
د معجمٍ تاريخي للغة العربية، وحين برزت في السنوات القليلة الماضية فكرةُ إيجا

أسوة بما هو موجود في اللغات الأوربية، لدراسة تطور اللغة وتتبعِ التغيرات الدلالية 
التي تطرأ على كل لفظة في انتقال استعمالها من عصرٍ إلى عصر آخر، أبدى 

 ه اتحادامع الدكتور الفحام رحمه االله حماسة كبيرة لهذا المشروع الذي يتولى إنجازا
العربية، وسمي عضوا في مجلس الأمناء المُكلفِ إنجاز المشروع، ومازال الأمر في 

  .بداياته تنظيما وتنفيذًا
كما وقّع الدكتور الفحام اتفاقًا مع الس الدولي للغة الفرنسية لترجمة المعجم 

ن نتابع الطبي الموسوعي الفرنسي الصادر عن أكاديمية العلوم الطبية الفرنسية ونح
  .السعي لإيجاد التمويل اللازم لذلك المشروع المتميز

ومن جهة أخرى مازال امع يتابع إنجاز مشروع إعادة تأهيل المكتبة 
الظاهرية بعد أن وقّع عقد بين امع وحكومة كازاخستان لتمويل الترميم اللازم 

سلطان الظاهر  النلذلك الجزء من المكتبة الظاهرية، وهو ضريح ابن كازاخستا
وسوف ننطلق بعد ذلك بمشروع يجمع المدرسة العادلية والمكتبة الظاهرية . بيبرس

ثم إن امع قد قام في . في مجمع ثقافي يعيد الحياة الفكرية إلى قلب مدينة دمشق
السنوات الأخيرة بتجديد اهتمامه بإغناء المكتبة العربية في مختلف االات التراثية 

ولابد من القول إن أهم المؤلفات التي يلتزم امع تحقيقَها ونشرها تاريخ . والحديثة
دمشق لابن عساكر، ذلك المؤلَّف النفيس في ثمانين مجلدا، وقد وصلت إصدارات 
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  .٢٠٠٩امع منه إلى الد السابع والستين ونأمل أن نصل إلى إتمامه في عام 
امع من إصدار كتب تراثية هامة في على أن هذا اهود المركّز لم يمنع 

السنوات الأخيرة ككتاب الأنواء للزجاج، وكتاب الأسماء والأفعال والحروف 
للزبيدي، والدر النثير والعذب النمير للمالقي، والمقصور والممدود لابن ولاّد، 
وديوان أبي النجم العجلي، والبرق المتألق في محاسن جلّق، وكان آخرها معجم 

  .مات المصطلحية في لسان العربالكل
  أيها السيدات والسادة

إن مجمعنا الذي قَرعت ساحته الأحزانُ في السنوات القليلة الماضية لَيذكر 
 للدكتور شاكر الفحام إلى جانب إنجازاته المعروفة في خدمة العربية ذلك الطابع

ال الخاص الذي أضفاه على جلسات الس، وهو حرصه على حسن استعم
الألفاظ فيما يرد إلى الس من تقارير ومحاضر، وتأكيده سلامةَ اللغة بعيدا عن 
التراكيب الجاهزة المبتذلة، وكان كثير الاهتمام بالاطلاع على كل ما يصدر من 
كتب تخص علوم العربية، ويطلب تزويد مكتبة امع والمكتبة الظاهرية بكل كتاب 

  .مايستحق الانضمام إلى كل منه
كما نذكر كيف كان باب الرئيس مفتوحا دوما لكل مراجع أو زائر دون 
استئذان موقوت، وهذا ما جعل العديد من طلابه القدامى يستمرون في تواصلهم 
معه ويقدمون إليه إنتاجهم الجديد، وهو يتولى مراجعة عدد غير قليل من المقالات 

  .قبل نشرها في مجلة امع
مع في الشهور وعندما بدت بوادرالانحراف في صحته وتكرر غيابه عن ا 

الماضية عرفنا أن إطلاق تسميةِ مجمع الخالدين على مجمع اللغة العربية لا يحول دون 
  .تلاطم موج المنايا حول أعضائه
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إن الخلود الله وحده جلّ وعلا وأما الإنسان فخلوده في إنتاجه وفي مشاركته 
  .ة تفتخر بعملههموم أمته وفي خِلفةٍ صالح

 فاسمحوا لي أن أتقدم إلى عائلة الفقيد باسم إخواني في مجمع اللغة العربية بأحر
التعازي لفقد مجمعي بارز، كان شديد التعلق بالعربية، تقلّد رئاسة مجمع اللغة 

  .العربية سنوات طويلة وكان مسؤولاً عن مساراته
بية جميعا لفقدهم قامةً كبيرة في كما أني أتقدم بالتعازي إلى محبي اللغة العر

  .خدمة لغتنا العزيزة
 رحم االله فقيدنا وأسكنه فسيح جناته والسلام

  

*  *  *  
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  )أصدقاء الفقيد(
  إحسان النص. كلمة د

  عضو امع  
  

 أحسن بالواجد من وجـدِهِ    
  

 صبر يعيد النـار في زنـدِهِ       
  

 ومن أبى في الرزء غير الأسى     
  

     كاه منتـهى جهـدِهِ كان ب 
  

 يا دهر يا منجـز إيعـاده      
  

 ومخلف المأمولِ من وعـده     
  

 أي جديــد لــك لم تبلــه
  

ــردِهِ   ــك لم ت  وأي أقران
  

 أمسِ الذي مر على قُربِـهِ     
  

 يعجز أهل الأرض عن ردهِ     
  

  

أيها الفقيد العزيز، فارقتنا ونحن أحوج ما نكون إليك، كُنا ننهل من علمك 
فتك الواسعة باللغة العربية وعلومها، نفتقد فيك العالم العلاّمة، الغزير، ومعر

والرئيس الذي كان يدير امع بحنكته وحزمه، وذا الرأي الحصيف الذي يستشار 
  .في مشكلات الأمور

كان باب غرفتك لا يقف دونه حاجب يستأذن للزائرين في الدخول إليك، 
 زوارك وقاصديك بالابتسام كان بابك مفتوحا لأي قاصد، وكنت تستقبل

والترحيب، وإذا قصدك امرؤ في حاجة قضيتها له فخرج من عندك مسرورا 
وكنت لا تستأثر برأي يبدو لك، بل كنت تؤثر . شاكرا، وما كان أكثر زوارك

  .مرِلأَوشاوِرهم فِي ا: مشاورتنا في جميع الأمور، إنفاذًا لقوله تعالى
ز شاكر، ما يزيد على ستين سنة، بدءًا من أيام الدراسة في رافقتك، أيها العزي

المرحلة الثانوية، ثم رافقتك في جامعة القاهرة، حين أُوفدنا لنيل الشهادة الجامعية 
، ولم تكن جامعة دمشق قد فتحت أبواا آنئذ، ثم عملنا في التدريس )الليسانس(

 جامعة القاهرة لنيل شهادتي سنواتٍ عشرا، ثم رافقتك مرة أخرى حين أُوفدنا إلى
ولمّا فتحت جامعة . الماجستير والدكتوراه، وكانت لقاءاتنا في تلك الحقبة متصلة
ولمّا أوفدتني جامعة . دمشق أبواا دخلناها معا للتدريس في قسم اللغة العربية

دمشق إلى الجزائر لتعريب جامعتها المفرنسة، كنت السابق إلى الجزائر سفيرا 



 ١٧

ثم كان بيننا لقاء آخر في هيئة الموسوعة العربية يوم كنت مديرا لها، . رية فيهالسو
والتقينا أخيرا في رحاب مجمع اللغة العربية بدمشق، وكنت رئيسا له، فعملنا معا في 

وكنا نترافق في سفرنا إلى القاهرة كلَّ عام، ونحن عضوان . الاضطلاع بمهامه
ية بالقاهرة، وهكذا قُدر لنا أن نكون رفيقين في دربنا عاملان في مجمع اللغة العرب

وكنت لي طوال هذه السنين نعم الرفيق، ونعم ، طوال ما يزيد على ستين سنة
  .المؤنس

عرفت فيك أيها الفقيد العزيز، طوال صحبتي لك، الأخ الكريم، ورب أخ لم 
صادق الولاء للعروبة تلده أُمك، والعالم المدقّق، والباحث المتعمق، والمناضل ال

والوطن، ثم فارقتنا اليوم، بمشيئة االله تعالى، فالموت حق، بل هو حقيقة الحقائق في 
هذا الوجود، وهاجس الموت يسكن المرء طوال حياته، فلا نملك إلاّ الإذعان لمشيئة 

  .االله، والتذرع بالصبر على النازلة
  

 لابد للإنسان من ضـجعة    
  

 جنبهلا تقلب المضجع عن      
  

 نحن بنو الموت فمـا بالنـا      
  

 نعاف ما لا بد من شـربه       
  

  

أشهد أنني ما ذكرتك اليوم إلا تمثَل لي شخصك أمامي، مبتسما هاشا كدأبك 
دائما، فأنت في القلب وإن غبت عنا، وذكرك باقٍ على الدهر شأنَ العظماء 

  .والعلماء
  أيها الفقيد العزيز

مع لا ينسن ما قدمت للمجمع من أيادٍ حميدة، ولا ينسون إن رفاقك في او
نصرتك للعربية وذودك عن حياضها، فكان حب اللغة العربية يجري في قلبك 
جريان الدماء في العروق، ولا تنسى سورية مناصرتك للشعور القومي ومناجزتك 

واجبك الشعوبيين وأعداءَ الوطن، فالْق ربك قرير العين، مطمئن النفس فقد أديت 
نحو العربية والعروبة على أمثل وجه، وااللهَ أسأل أن يتغمدك بواسع رحمته، ويبوئَك 

 .وارف جناته
 

*  *  *  
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  )أصدقاء الفقيد(
  الأستاذ محمد مصطفى أبو شوارب

  عبد العزيز سعود البابطين ممثِّل الأستاذ الشاعر

  
ين، عليه وعلى آله الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسل

  .وصحبه خير صلاة وأزكى سلام
ت وزير التعليم العالي بالجمهورية     معالي الأستاذ الدكتور غياث بركا

  .العربية السورية
  .المنصة المبجلة

  .علماء العربية وأدباءها ومثقفيها
  .الحضور الكريم

  .سلام االله عليكم ورحمته وبركاته
 الأستاذ عبد العزيز سعود البابطين أن يكون لقد أحب الشاعر العربي الكبير

بينكم اليوم، ومعكم هذه الذكرى العطِرة لواحد من صروحنا العربية الشامخة، لولا 
مشاغل جسيمة حالت بينه وبين مشاركة أصحاب القلم وأرباب الكلمة في محاولة 

 وأياديه الوفاء لهذا العلم العالم المعلم ببعض حقه، والاعتراف له بشيء من فضله
  .علينا جميعا

ويشرفني باسم الأستاذ عبد العزيز البابطين، وباسم مؤسسة جائزة عبد العزيز 

 أن أشارككم هذا الحفل التاريخي المشهود -سعود البابطين للإبداع الشعري 

ة، أستاذنا المرحوم الدكتور شاكر الفحام، ونحن إذ بلتكريم فقيد سورية والعرو
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 شخصه كل المعاني الإنسانية النبيلة التي عاش من أجلها وأنفق نكرمه إنما نكرم في

  .فيها حياته

 قد انعقد بين المفكرين والباحثين - حضورنا الأعزاء - وإذا كان الإجماع 

والنقَّاد، وأجيال العلماء والأدباء والمتعلمين في سورية والبلاد العربية؛ على أن 

فريدة نادرة المثال؛ فليس مصدر هذا شخصية أستاذنا الدكتور الفحام، شخصية 

الإجماع قيمة ما أضافه إلى الحياة الأدبية من روائع البحوث والدراسات والتراجم؛ 

وفي مقدمتها ما كتب عن الفرزدق وبشار والشعر الأندلسي، كاشفًا عن منهج 

رائد في نقد الشعر وتحليله، متميزا بعمق الفكر وقوة الحجة، وروعة الأسلوب ودقة 

ليس كل ذلك فحسب مصدر الإجماع على تفرد فقيدنا الجليل؛ وإنما ... التعبير

مصدره في تقديري أن شخصية الدكتور الفحام كانت متعددة الجوانب والمواهب 

فهو العالم الأكاديمي الذي تلْمذَ له جلُّ أساتذة العربية في جامعة ... والقدرات

وهو السياسي المثقف الذي ... ية والعربيةدمشق الغراء وغيرها من الجامعات السور

لونت توجهاته الثقافية عمله السياسي ومواقفه سفيرا دبلوماسيا ونائبا برلمانيا 

وهو امعي الأصيل الذي جمع إلى رئاسة مجمع اللغة العربية ... ووزيرا حكوميا

والهند والأردن بدمشق عضوية فاعلة باامع اللغوية والعلمية في مصر والعراق 

وهو الموسوعي الدؤوب الذي أسهم في تأسيس عدد من الموسوعات ... والمغرب

وليس من شك في أن كل . العربية والإسلامية وترسيم حدودها وبيان طرائقها

جانب من هذه الجوانب كفيل، إذا توفر على مثل هذا المستوى الرفيع الذي تحقِّق 

  .ه بلوغ أعلى مراتب الامتياز والخلود والعظمة أن يضمن لصاحب- في فقيدنا الكريم 
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ولقد كان الأستاذ الدكتور شاكر الفحام واحدا من الركائز الرئيسة التي 

عولت عليها مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين منذ نشأا سنة تسع وثمانين 

 تحكيم فكان رحمه االله عماد لجان. وتسعمئة وألف؛ في أَجلَّ أعمالها وأخطرها

جوائز المؤسسة في غير دورة من دوراا؛ كما كان أحد أبرز مستشاري معجم 

البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين؛ وهو مشروع المؤسسة 

الأضخم الذي استغرق العمل فيه قرابة عشر سنوات، ويصدر بإذن االله مع اية 

  .عشرة آلاف شاعر ونماذج من نصوصهمهذا العام، متضمنا تراجم ما يقرب من 

  أيها الحضور الكريم

إن في ذلك كله وغيره كثير ما يؤكِّد أن من حق الدكتور شاكر الفحام على 

الأمة العربية أن تكرم ذكراه وأن تنشر سيرته وسجل عطائه في كل الميادين، حتى 

ه ومآثره تقف الأجيال على صور ذلك العطاء، وتعرف لهذا الرجل العظيم فضل

  .على الأدب العربي ولغته وعلى الثقافة العربية المعاصرة

وها نحن أيها الأعزاء في حمى دمشق ايدة، وفي رحاب مكتبة الأسد العظيمة 

وفي معقل العروبة الحصين؛ تف باسم راحلنا الخالد على أرض سورية الأبية التي 

  .العظماءطالما أنجبت العمالقة والأفذاذ وأنبتت القادة و

رحم االله أستاذنا شاكر الفحام رحمة واسعة وطيب ثراه بقدر ما قدم للأمة من 

  .مجد يبقى ما بقي الزمان، ووقى االله سورية والعروبة والإسلام إلى يوم الدين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

*  *  *  
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 )١٩٧٣( الرئيس حافظ الأسد في مكتبهالسيد مع 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  )١٩٧٤(  الأبنية الجامعيةأحد خلال تدشين  حافظ الأسدبرفقة السيد الرئيس
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   اللغة العربية بدمشقأعضاء مجمع زملائه مع
  )١٩٨٨(  الكبرى في المدرسة العادلية
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  مع ا مع أعضاء 
  )٢٠٠٢( أمام المدخل الجنوبي
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  غة العربيةخلال مأدبة عشاء تكريماً للمشاركين في ندوة للُّ

  الدكتور شاكر الفحام –الدكتور شوقي ضيف  –نجاح العطاركتورة دال
  هيب فاضلالأستاذ و –العماد أول مصطفى طلاس 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  فرانكفورتب  تاريخ العلوم العربية والإسلامية معهدمع فؤاد سيزكين في



 ٢٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )اتيفي السبعين( رئيس التونسي الحبيب بورقيبةمع ال

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )٢٠٠١ ( المغربية في الرباط المملكةيةيمفي أكاد
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  )اتيفي السبعين(مختار مبو وسام الاستحقاق  السيد دير اليونسكوه لمخلال تقليد

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  )اتيفي السبعين( مؤتمر للأمم المتحدة في فيينا يلقي كلمةً في
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  )٢٠٠٦(  لهتكريم حاكم الشارقة
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠٣( علي عقلة عرسان يسلمه الدرع التذكارية. درئيس اتحاد الكتاب العرب
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  في مكتبه رئيساً مع اللغة العربية بدمشق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢٠٠٧(  الثانيآخر رحلة عمل خارجية يلتقي العاهل الأردني الملك عبد االله
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  )دقاء الفقيدأص( 
  العماد أول مصطفى طلاس

  
  :إليك محبتي وتقديري أيها الغالي على القلب

  الأستاذ الدكتور شاكر الفحام
  خالدون. . . العظماء 

  

إن الجنود القدامى لا يموتون ولكنهم : يقول الجنرال دوغلاس ماك آرثر
هو الذي أن الموت : يرى الفيلسوف برتراند رسل.. وفي الإطار ذاته.. يختفون

وعندما علمت برحيل أستاذي الكبير . والناس العاديين.. يفصل بين العظماء
  :تذكرت قول المتنبي

 طوى الجزيرة حتى جاءني نبأ    
  

 فزعت به بآمالي إلى الكـذب      
  

 حتى إذا لم يدع لي صدقه أملاً    
  

 شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي      
  

  :والآن
من أصحاب الفضل عليك وعلى ما أصعب فراق الأحبة، وبخاصة إذا كانوا 

ولكن العزاء الجميل في أن العظماء لا . جيلك، وما أقسى المصاب الأليم بفقدهم
يرحلون إلا بأجسادهم، أما ما خلَّفوه وراءهم فهو باقٍ بما غرسوه في نفوس 

  .معاصريهم من قيم العلم والخير والنضال
 الأدب والسياسة، وقد فالعلاّمة الدكتور شاكر الفحام أحد أساتذة جيلنا في

تلمذت على يديه في باكورة أيامي وعرفت فيه المعلّم العصامي الذي يمثّل البعثي 
  ..العربي الأصيل في التمسك بقيم العلم والخير والنضال، أخلاقًا وسلوكًا

عرفته مكتملاً قد أعد نفسه الإعداد اللائق لحمل المهمة السامية، فأطلّ بعقله 
الوقاد على مشرق المعرفة راغبا في الأخذ منها حتى الاكتناز، مستندا إلى معطياته 



 ٣٠

الطبيعية، مفيدا مما يكتسبه، يحدوه إلى ذلك م شديد يشعر معه بالحاجة الملحاح 
التي تساعده على أن يتبسط ويتعمق، وكثيرا ما رأيته في إلى اغتنام مختلف السوانح 

حواري معه، يشغف باهول فيتحرش به حتى يدرك كنهه وتطيب له معاشرة 
الأعماق، فيشجها ويذهب معها إلى ما يبلغه أغراض المعرفة الرصينة، وبقدر ما 

 يزداد علمه يزيد إقباله على الخوض في شتى الموضوعات الأدبية واللغوية والسياسية،
شحذًا، ووعيه استنارة، حتى يتثبت في معلوماته وتترسخ فيه الثقة بالأشياء التي 
يكب عليها، دون أن يأخذه في جه غرور، ودون أن يصيبه العناء، حسبه من 

  ..وجوده أنه مدعو إلى التفكير والعمل، فيفكر ويعمل
فإنا .. ا جميعا بفقدههكذا عرفته وتوثقت علاقتي به يوما بعد يوم، حتى فجعن

  .الله وإنا إليه راجعون
من البداية ترك في نفسي قدرا كبيرا من المحبة والتقدير، وأنا مدين له بالكثير 
من التشجيع في متابعة الأدب، كما أنا مدين له بالالتزام الواعي بقضايا الوطن 

ذلك بعد وكان .. وقد ساعدتني الظروف على أن أرد له بعض الجميل. والأمة
إن رفاقك في : فقد هاتفني الرفيق حمد عبيد قائلاً.. ١٩٦٣ثورة الثامن من آذار 

الس الوطني لقيادة الثورة قد خصوك بحقيبة وزارية وأنت مطلق الصلاحية في 
أنني أرشح الدكتور : وكان جوابي الفوري.. اختيار من تشاء لتسلم هذا المنصب

.. هي وزارة التربية والتعليم: أن الوزارة التي تناسبهشاكر الفحام لهذه المهمة وأرى 
أما عن معرفته الشمولية الموسوعية في اللغة والأدب والنقد، فلن أخوض .. وتمَّ ذلك

ولكنني أذكِّر أبناء هذا الجيل .. في ذلك لأن كلّ الناس تعرف جيدا هذا الموضوع
 لأصحابه ويعد تضحية نادرة ممن بمواقفه النبيلة في الالتزام، حين كان النضال مكلفًا

يقدم عليه، فهو من جيل الرواد الذين عرفنا قيمه وتعلمنا منهم الالتزام بالمبادئ 
السامية في أحلك الظروف، وكلنا يذكر في تاريخ النضال موقف حزب البعث 
العربي الاشتراكي في عهد العقيد أديب الشيشكلي، حين فرض على الموظفين 



 ٣١

 التحرير التي تزعمها، وأراد من الجميع أن يمتثلوا لما يريد، ويومها الالتزام بحركة
وكان الدكتور شاكر . رفض بعض الرفاق هذا الالتزام بقرار سياسي من الحزب

الفحام واحدا منهم، وهذا أمر طبيعي ومقبول من كل رفيق حزبي، ولكن التميز 
ضحة في نفوس الجميع، لأنه الذي ظهر عند الدكتور شاكر الفحام ترك بصمته الوا

حين طلب منه أن يحدد ما يحتاج إليه من تعويض مادي يعينه على الحياة بدلاً من 
فقد حدد !.. راتبه الذي انقطع بسبب رفضه الانصياع، وظهر العجب العجاب

تعويضه بخمس عشرة ليرة سورية لا غير، وعندما نوقش بأا لا تكفي، قال تكفي 
ولا أحتاج لأكثر من ثمن فنجان قهوة ثمنه ربع ليرة سورية في قهوة لمعايشتي الناس، 

الروضة بحمص، وربع ليرة زيادة كي أستضيف من يجالسني ويستمع إليّ، أما 
وهكذا كان الموقف متلازما مع . طعامي وحياتي، فأنا وأمي نتشارك في المؤونة

ا يذكر من الفضائل التي أليس هذا تفردا وتميز. السلوك النضالي الذي لا ربح فيه
يفخر ا كل رفيق حزبي، عرف كيف يكون الالتزام الواعي بالمبادئ والمثل، فله 
التحية الوفية بعد فقده الأليم، مني ومن سائر الرفاق الذين يفخرون به وبسلوكه 

هذا على صعيد السياسة والعمل الحزبي، وتاريخه معروف منذ . وعفته وعلمه
  .ه شرف المشاركة فيهالتأسيس الذي كان ل

أما على الصعيد الشخصي فكان المرجع الأدبي لي ولأمثالي من طلابه الذين 
يلجؤون إليه كي يغنوا ثقافتهم، ويصححوا مسارهم، وأذكر له تشجيعه لي في 
باكورة أيامي حين نظمت بيتين من الشعر قلت فيهما ما قلت في وصف فتاة جميلة 

  :)١(حزنت على فراق والدها
 في يـا ليلـى لا تبكـي       ق

  

ــجاني   ــجاك أش ــا أش  فم
  

 جرحت القلب لـو تـدري     
  

ــانِ    ــه ث ــا ل ــسهمِ م  ب
  

                                                 
   .ة ليلى بنت مظهر رسلان من حِمص العديهي) ١(
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وكالفراشة حملت البيتين على جناحين، وطرت بالفرح والاستبشار إلى مكتب 
حزب البعث العربي الاشتراكي في جورة الشياح حيث التقيت أستاذي شاكر 

  !ل وأكلنا من الذبيحة؟وأخيرا دخلنا الهيك: الفحام، فبادرته قائلاً
  ما الخبر؟: وقال

هذا من فضل ربي، .. وقلت خذ وانظر! ودفعت إليه البيتين اليتيمين وأنا أزهو
  .)٢(جميل جدا، ولكن أين البقية؟ ولفوري قلت له، البقية تأتي: وتأملهما وهو يقول

وظلَّ القدوة مرجعي في الأدب والشعر والسياسة حتى عرفت الطريق 
وها أنا أقف بالتقدير والاحترام أمام ذكرياتي الحميمة معه لأقول، .. الصحيح

رحمك االله يا أستاذي، ونفعنا بعلمك الذي تركته لنا لنعود إليه حين نريد أن نتعمق 
الأشياء، هكذا يكون العظماء إم لا يرحلون بل تبقى ذكراهم حية في نفوس 

  :الورحم االله الجواهري حين ق... المحبين المخلصين
 أن حياتهم» العظماءِ«ومزيةُ 

  

      هم إثمـاروأن ممـات بخِص 
  

  

*  *  *  

                                                 
  .لا بد من الاعتراف أن ملكة الشعر لم تأتني إلا عندما بلغت الأربعين من العمر) ٢(
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  )أصدقاء الفقيد(
  كلمة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي

  من الجزائر  
  

  . الذكرى الأربعين لوفاة الأستاذ الدكتور شاكر الفحامفي
  .أيتها الأخوات، أيها الإخوة

بأ وفاة العالم الجليل والصديق العزيز بقلب مفعم بالحزن والأسى والألم تلقينا ن
الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية في سورية الشقيقة الذي 

  .فَقَدته سورية والأمةُ العربيةُ جمعاء
م حينما كان سفيرا لسورية بالجزائر، وكنت ١٩٦٥عرفت الفقيد العزيز عام 

 سعيدا جدا باستقلال الجزائر وبوجوده فيها، آنذاك وزيرا للتربية الوطنية، كان
عاصر خطُواتِها الأولى وعاش المشاكل التي واكَبت بداياتِ الاستقلال، وكان 
متحمسا للمساهمة في معركة البناء للجزائر الحبيبة وخاصةً في ميدان التربية 

وقد عاصر والتعليم، لكونه واحدا من أئمة رجالاا المختصين في هذا اال، 
  .م١٩٦٥ حزيران عام ١٩التصحيح الذي عرفته الجزائر يوم 

وهو الوحيد من السفراء العربِ، الذي اخترق الحصار المفروض على الوالد 
المرحوم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي من طرف السلطات التي سبقت تولي 

ه أواخر عام الرئيس هواري بو مدين زمام الحكم فذهب إليه وقابله بمنـزل
 كلَّ محبة وإعجاب وتقدير لما قرأه له - كما ذكر -وقد كان يكِن له . م١٩٦٤

وما سمعه عنه وعن علمه ونضاله باعتباره أحد قادة الحركة الوطنية والإصلاحية 
والعلمية بالجزائر، وتبادل معه الحديث في مختلف المواضيع السياسية والعلمية 

 عن ذكرياته أيام إقامته بدمشق إبان الحرب العالمية الأولى والأدبية، وحدثه الشيخ
وما تلاها من أحداث، وقد أعرب الدكتور شاكر عن فرحه وسعادته ذا اللقاء 
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  .الذي تطلع إليه كثيرا، وكذلك الوالد فقد سر ذا اللقاء وهو على فراش المرض
ح سياسة التعريب التي كان الفقيد خلال إقامته بالجزائر يعمل جاهدا لإنجا

سنها الرئيس هواري بو مدين، رحمه االله، فحرص على استقدام خِيرة المعلمين 
والأساتذة من سورية لتدعيم مسيرة التعريب فيها، وخاصةً في التعليم العالي، حيث 
أن الجامعات الجزائرية كانت بحاجةٍ ماسةٍ لأساتذةٍ أكفياء لتكوين الإطارات التي 

شعل وتبني الجزائر الجديدة، وقد قدم إلى الجزائر في عهده عدد كبير من ستحمل المِ
خيرة الأساتذة الجامعيين المختصين في مختلف فروع العلم والمعرفة للتدريس في 

إحسان النص، : جامعة الجزائر، أذكر منهم على سبيل المثال الأساتذة الدكاترة
در سوار، هشام الصفدي، شكري فيصل، بديع الكسم، أسعد الدرقاوي، وحي

  .محمود الربداوي، وليلى الصباغ
  .وكان هؤلاء الأشقاء الأساتذة العرب سعداء في عملهم

وكان المرحوم السفير الدكتور شاكر بصفته أستاذًا جامعيا ومربيا كبيرا 
يشرف بنفسه على هذه البعثات التعليمية ويتابع أعمالها ونشاطاتِها ويمدها بآرائه 

  .لاحظاته ويذلل ما يعترضها من عراقيل بيروقراطيةوم
كانت الحياة الاجتماعية بالجزائر في سنوات استقلالها الأولى تتسم ببعض 
الصعوبات وخاصةً بالنسبة للقادمين إليها من البلدان العربية، فكان يواجه هذه 

، وكان الصعوبات برحابة صدرٍ وقلبٍ كبير محب للجزائر وأهلها وثورا ونضالها
يرد على بعض أعضاء البعثة التعليمية بأم جاؤوا لتأدية رسالةٍ مقدسةٍ تتمثل في 

  .الإسهام في التعريب وتكوين الأجيال
وكان الفقيد يتحاور مع الناس فيدخل إلى قلوم بلطفه ودماثته وتواضعه 
وكرم أخلاقه وفهمه العميق لأغوار الطبع الجزائري الحاد النابع من قساوة 
الاستعمار الذي رزحت تحته الجزائر وشعبها طوال قرنٍ وثلث القرن في استعمار 

  .استيطاني بغيضٍ ليس له مثيل
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   ولمّا عاد الدكتور شاكر إلى سورية بعد انتهاء مهمته بالجزائر وعين 
رئيسا للجامعة ثم وزيرا للتعليم العالي، بقي على العهد به يواصل تدعيم التربية 

    والتكوين بالجزائر وإعطاء المنح للطلبة الجزائريين ليدرسوا فيوالتعليم
  .الجامعات السورية

كان الفقيد العزيز من أبرز علماء سورية، يوظف علمه ومعرفته وتجربته في 
  .النضال لبناء الإنسان العالم العامل ليكون عضوا فعالاً في اتمع

 لأكثر من عشرين عاما كنا نلتقي عندما توليت المسؤوليات الوزارية المختلفة
حين أزور دمشق، إما في مكتبه بوزارة التعليم العالي أو في منـزله حيث توطدت 
العلاقة بيننا وبين أسرتينا، وبعد ذلك كنت أزوره في مكتبه برئاسة مجمع اللغة 
ء العربية، وكان موضوع حديثنا دائما هموم الأمة العربية والإسلامية، ومحاولة إحيا

  .التراث العربي وتعزيز العلاقات الجزائرية السورية
وكنت في كل مرة ألتقي فيها بالرئيس المغفور له حافظ الأسد أحدث 
الدكتور شاكر عن بعض ما تمَّ في هذا اللقاء، وعن الاهتمام الكبير الذي يوليه 
الرئيس الأسد للجزائر وحرصه على الاطلاع على أحوالها ومسيرا في كل 

سِه لتقدمها وازدهارها، وقد كانت تربطه بالرئيس المرحوم هواري االات، وتحم
بو مدين علاقةٌ وثيقةٌ ومحبة وإعجاب متبادل حيث كانت آراؤهما ووجهات 

  .نظريهما بالنسبة للقضايا العربية والعالمية متقاربة ومنسجمة
علمية والأدبية وقد التقيت بالدكتور شاكر رحمه االله بالعديد من المنتديات ال

والفكرية في بعض البلدان العربية والإسلامية، فكان عضوا فعالاً في العديد من 
  .اامع والأكاديميات العلمية في العالم العربي وأمريكا وألمانيا وكنا نلتقي كل عام

كان الفقيد الكبير يتمتع بذكاء خارق وسرعة بديهة وعاطفة جياشة، وكان 
  .منشرح الصدر يميل للدعابة البريئة ويتذوق النكتةدائما بشوش الوجه 

رحم االله الفقيد العزيز والأخ الصديق الدكتور شاكر الفحام رحمةً واسعة 
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وجزاه خير الجزاء على ما قدم من أعمال صالحةٍ وما ألَّف من آثار خالدة تبقي 
  .ذكره على مر الزمان

ديحة قرينة الفقيد ورفيقته وأصدق التعازي مني ومن أسرتي للسيدة الفاضلة م
  .في مسيرة حياته الحافلة بجلائل الأعمال، ولكل أبنائه وبناته وأصدقائه ومحبيه

  إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ

  

*  *  *  
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  كلمة الدكتور محمد حسان الطيان 
  من طلاب الفقيد  

  

 بعدِهِ من العلا رتب بع دهر يا
  

 ربح السماحِ بيعتربحِ لم أم ت  
  

 الورى من أردت من وأخر قدم
  

 تستحي منه كنت قد الذي مات 
  

رحم االله أستاذنا الفحام وأسبغ عليه سحائب مغفرته وشآبيب رضوانه، 
لقد فقدنا ..ولئن فقدت فيه الأمة الوزير والسفير ، والرئيس والمدير، والأمين والخبير

فكم . ربي الشفوق، والمحقِّق العليم، والمدقِّق البصيرنحن طلابه فيه المعلم الإنسان، والم
وكم بعث في جنباتنا من ! وكم أذكى في نفوسنا من روح! بث فينا من أمل

  :ولعل خير عزاء لنا في فقده قول الشاعر!. رجاء
 لقد عزى ربيعـة أن يومـا      

  

 عليها مثل يومك لايعـود     
  

عاما عندما كنت على عرفت الأستاذ الدكتور شاكر منذ أكثر من ثلاثين 
وإن أنس لا أنس إطلالته المحببة أستاذًا للأدب ، مقاعد الدرس في قسم اللغة العربية

ولا يصدِفُه ، لا يصرفه عنها صارف، الأندلسي في المحاضرة الأولى من يوم الثلاثاء
أجمل ولعلّ . ولا ما يشغله من المهام الجسام، عنها ما كان يتقلّده من أعباء الوزارة

،  تلك الفوائد التي كان ينثرها في تضاعيفها- وكلّها رائع مفيد -ما في محاضرته 
  .وحرصه على إفادة طلابه، ويتبدى فيها جانب من جوانب علمه الغزير

وفي رحاب الدراسات العليا تعرفت بجانبٍ آخر من جوانب علم أستاذنا، من 
وفيه عرفنا ، دبلوم الدراسات اللغويةخلال تدريسه مادةَ الدراسات الأدبيةِ لطلبةِ 

، حيث كنا على موعد مع دراسته المتميزة للفرزدق، كيف تمتزج اللغة بالأدب
  .شاعرِ العربية الفحل

ثم سنى لي االله أن أنعم بصحبة أستاذنا الجليل في رحلة علمية طويلة؛ وذلك 
 الذي أشرف وهو -حين أحسن بي  بإشرافه على رسالَتي الماجستير والدكتوراه 
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عزت  لي جوانب من علمه وفضله وخلقه ت فتكشف- الجامعية  الرسائلمئاتعلى 
والأديب ، نصوح والمربي اللحاذق،والمعلم ا، ت فيه المشرف العالمدلقد وج، نظائرها
وحافظة ، وقلب واعٍ، إلى أمانة نادرة، رئ المدققاوالق، والمتتبع الخبير، المرهف

والأخذ بيده ، لا يألو جهدا في تعليم طالبه). ا حوضر بهوخير الفقه م(حاضرة 
، لا يمس كرامة، وتقويم خطئه بأرق ما أوتي المعلمون من أساليب التقويم، وتشجيعه

أستمع إليه . بل هو يرقى بتلميذه أعلى معارج السمو الإنساني، ولا يجرح شعورا
ووضع الملاحظات ، راهوقد كتب لي بعد قراءته الفصل الأول من رسالتي للدكتو

إا ، الأخ حسان هذه ملاحظات أرجو أن تناقشها ثم تذاكرني ا«: المختلفة عليها
ولكنها مناسبة للتفكير للوصول إلى الأحسن حتى يخرج التحقيق ، ليست قاطعة

فمتى تبلغُ ، وأرجو الإسراع فما قدمته قليل قليل، بأحسن وجه ممكن إن شاء االله
  !. أي رقة هذه وأي مرب عظيم وراءها؟»!ت على هذه المسيرة؟الغايةَ إذا مضي

على أن عناية الأستاذ بنا معشر طلابه لم تقتصر على إشرافه على رسائلنا 
، وصاحب معضلاتنا، فهو مفزعنا، وإنما تعدا إلى كل بحث نقوم به، الجامعية

ولا غرو فهو ، عنقصده فما نجد عنده إلا الحفاوة والتشجي، وموضِح مشكلاتنا
ولا يبخل بمراجعة أو تدقيق ، لا يضن عليهم باستشارة، كريم بعطائه، حفي بطلابه

صحبته بضعا وثلاثين سنة ما أذكر أني رجوته النظر في مقال أو مراجعةَ . أو تقديم
  .كتاب أو التقديم لتحقيق أو بحث إلا كان نعم ايب

أو النهوض ، شراف على بحثولا أعرف أحدا من أصحابنا قصده للإ
أو كتابة مقدمة لمؤلَّف ، أو حتى الحصول على مخطوط، أو مراجعة تحقيق، بدراسة

وما أكثر ما أخذ بيد الناشئين في ، والتشجيع والرعاية، إلا مد له يد العون والعناية
ويشد ، يشجعهم ويغذوهم بلِبان العلم، رحاب العربية من طلاا ومحبيها ودارسيها
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ويدني منهم ، يقرب إليهم البعيد، ويذْكي فيهم روح المتابعة والتحصيل، ن أزرهمم
ويقوم منآدها وينفي عنها ما أصاا من الخطأ ، يشرف على بحوثهم، النائي

  :وكثيرا ما يتوج ذلك كلَّه بكتابة مقدماتٍ لها ولسان حاله ومقاله يردد، والخطل
 ـ لال إذا   ـإنَّ اله   وهرأيت نمـ

  

 أيقنت أنْ سيكونُ بدرا كاملا     
  

همع في صعيد واحد لكان لنا منه كتاب عنوانولو أن ما كتبه من مقدمات ج :
  بناء الرجال: بل إن عنوانه بكلمة واحدة. تشجيع الباحثين وشحذ الهمم

 يبني الرجالَ وغيره يبـني القرى    
  

 شتـان بين مـزارعٍ ورجـالِ    
  

 عناية الأستاذ بطلابه تلك المناقشات التي كان يشارك ولعلَّ من أبرز مظاهر
فقد تحولت به وبأمثاله من كبار الأساتيذ إلى أنديةٍ علميةٍ يسمع فيها الطالب ، فيها

مازلت أذكر كيف كان يفسح اال للأساتذة المناقشين . كل مفيدٍ وطريفٍ
 يترك لي الزملاء لم«: يتقدمونه بالقول حتى إذا ما فرغت جعباتهم شرع يقول

 وراح يتحفنا بأفانين من القول ودقائق من التحقيق وطرائفِ الأمثال »...بقية
  .والشواهد تنسي كلَّ ما تقدم

 إذا قلت شارفنا أواخر علمـه     
  

 تدفّق حتى قلت هذي أوائلـه      
  

،  العربية وأصفاها زهرة عمره- برد االله مضجعه -أحب أستاذنا الفحام 
والقائم ، فهو المتبتل في محراا أبدا، ووهبها كل طاقته وجهده، وقتهومنحها كلَّ 

أو مشاركًا ، لا تكاد تراه إلا كاتبا لمقال عنها، بشؤوا أنى كان أو حلَّ وارتحل
أو مترئسا للجنة ، أو مراجعا لنتاج يتعلق ا، أو مؤلِّفًا لكتاب فيها، في ندوة لها

  .تعمل في سبيلها
أسس بنيانه على قاعدة صلبة من قراءة التراث العربي الإسلامي وهو عالم 
ولا يترك كتاب ، فهو عنده كلٌّ متكامل لا يغني فيه فن عن فن، القراءَةَ المستوعبة

وتاريخ الرجال ، لَ ما ل وعلَّ ما علَّ من علوم اللغة العربية وآداا، لكتاب
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فاستوى له من ذلك كلِّهِ علم أصيلٌ ، وعلوم القرآن والحديث وغريبهما، وسيرهم
  .غزير موصولٌ بعلم الأوائل من أرباب اللغة وأعلامها

وإحاطةٍ بالتاريخ ووقوف على ، فما شئت من بصرٍ بالشعر وعلم بغرائبه
ومكِنةٍ من العربية تجاوزت حد التخصص إلى حيزِ الإبداع والابتكار؛ فقد ، دقائقه

وتعامل حلو ، كل ذلك إلى خلق نبيل. وألقت إليه بأسرارهاأمكنته اللغة من قيادها
 فهو كما قال »إنَّ الكلام يزين رب الس«وسياسة وحنكةٍ فاقتِ الوصف ، جميل
  .»حنيك ملِي بالأمورِ إذا عرت«: الأول

 يزدحم الناس كـلَّ شـارقةٍ     
  

 ــه ــشرِعين في أدبِ ــهِ م  ببابِ
  

لا يكاد يشركُه فيه ،  فريد آسر في الكتابة كأنما قُد لهولأستاذنا الفحام نمطٌ
  .أحد من الأدباء أو الكتاب

 ـ       في نظامٍ من البلاغة ما شـ
  

       ه نظـام فريـدأن امرؤ ـك 
  

والغنى المبهر بنفائسِ التراث شعرِه ونثرهِ ، يروعك فيه هذا النفَس الأدبي المتميز
، وعذوبة البيان، وإحكام النسج، وجمال الديباجة، من الإشراقوفي أسلوبه ، وأمثالِه

شهد بذلك أساتذته ورصفاؤه ، ما لا يخفى على كلِّ قارئ متذوق، وسلامة الطبع
وتوج بنيله جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي لعام ، قبل تلامذته ومريديه

م كلام طويل له من كتابه وحسبي أن أدلل على ذلك بفقرة جاءت في ختا. ١٩٨٩
وأنا لا أزعم أن ما جئت به هو الحق «:نظرات في ديوان بشار بن برد يقول فيها

. لا أملِك أن أقطع فيه بيقين، وإنما هو الرأي لاح لي فسجلته مقرونا بحجته، الصراح
ما وإن تكن الأخرى فليشفع لي أني ، فإنْ قُسم لي أن أُصيب فبحمد االله وعونه

ولا ، لا يميل بي هوى، أدور معه حيث يدور، ابتغيت فيما أتيت إلا وجه الحق وحده
وليعلّمني أساتذتي . ولا أنزِع إلى عصبية، ولا يعطِفُني إلْف، تستفزني شهوةُ المغالبة

جعلني االله من ، وإنما العلم بالتعلّم. ولْيفيضوا علي من أنوار معارفهم، السادةُ العلماء
  !.أي بيان هذا وأي خلق نبيل وراءه؟. »الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
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وقد تخرجت بأستاذنا الفحام أجيال وأجيال، وانتفعت بعلمه وفضله أفواج 
وأفواج، وتابعت التحصيل العالي على يديه نخب من الطلبة أصبحت اليوم ملء 

البدوي النجار وأبو زيد والنبهان السمع والبصر في دنيا العربية من أمثال الدالي و
  .وغيرهم وغيرهم كثير...ومير علم وطليمات وأبو عمشة وعبد االله وغزال

وما أنا إلا واحد من أجيال مرت عليها يد الدكتور شاكر فكانت كالديمة 
  .الهتون أينما هطلت أينعت وأثمرت، واهتزت لها الأرض وربت

، أحسن ا علي حين منعني الناس، وقد كانت له يد علي لا أنساها ما حييت
وكان ذلك إبان !. وأنصفني حين ظلمني الناس، وحباني وقربني حين هجرني الناس

، إثر مقابلة لئيمة ١٩٨٦منقلبي كسيرا حسيرا من جامعة السوربون بفرنسة عام 
عه  برد االله مضج- فتلقفني أستاذنا الفحام . جافية مع من لا يرقب فينا إلا ولا ذمة

 بعناية الأب الشفوق، ومودة المعلم الرفيق، وإصرار المربي - ونفّس عنه كربه 
النصوح، لأجد في كنفه كل الرعاية والحدب، وليشرف على الأطروحة التي نلت 
ا درجة الدكتوراه، تلك الأطروحة التي صنعتها على عينه، فحظيت منه بالاهتمام 

ة مشاغله، وعظم المهام الملقاة على عاتقه، والتقدير، والمتابعة والتقويم، على كثر
ووفرة الوراد الذين يردون حوضه، فلا يجدون إلا أرحب صدر، وأوسع علم، 

  .وأعظم معلم
  :ولهذا تراني أردد فيه دائما بيت المتنبي الخالد

دتقَيفسي وفي ن ةً ذَراكبحم  
  

 تقَيدا قَيدا الإِحسانَ وجد ومن 
  

 زال أستاذي الدكتور الربداوي يوصيني بالإيجاز والاختصار حتى وبعد فما
  :قلت

  !أو يجتزأ الروض بزهرة؟! أو يختصر الجبل بصخرة؟! البحر بقطرة؟ هل يعتصر
فأستاذنا الفحام أجلُّ من أن يحيط بفضله وعلمه ونبله ! كل هذا لا يكون
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ورفع .. اش لها إنه كالعربية التي ع. وعطائه كلمات تكتب أو عبارات تنمق
ومات دوا، أحببناه حبنا للعربية، وبكيناه بكاءنا على حالها، وسيظل .. رايتها

  .خالدا في ضمائرنا وقلوبنا ما دام فينا قلب يخفق بحب العربية وأرباا
ولا يسعني قبل أن أغادر مقامي هذا إلا أن أناشد كل محب لأستاذنا الفحام 

ف من أجله ومن أجل ما نذر له عمرهأن يشارك في كتاب للوفاء يصن.  
أما أنت يا أستاذنا الجليل فرحمك المولى بقدر ما أسديت للغة من عطاء، 
وبقدر ما بنيت لهذه اللغة الشريفة من رجال، وبقدر ما أعليت لهذه اللغة من 

  .رايات وحصون
  .وجعل ذلك كله زلفى لك عنده يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا

  م عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلا

  

*  *  *  
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  كلمة السيدة مديحة العنبري
  قرينة الفقيد  

  

  سيادةَ وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات
  السادةُ أعضاء القيادتين القومية والقطرية

  السادة الوزراء
  السادة السفراء

  السادة رؤساء الجامعات
  السيد نائب رئيس مجمع اللغة العربية

  لحفل الكريمأيها ا
إنه من تمام الواجب أن أبدأ فأقدم أصدق الشكر وأخلصه وأتمه باسمي واسم 
جميع أفراد أسرتنا إلى سيادة رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد، وإلى سيادة 
عقيلة رئيس الجمهورية السيدة أسماء الأسد على الدعم والمساندة التي أسدوها إلينا 

 إلى سيادة نائب رئيس الجمهورية الدكتور فاروق وكذلك. في مصابنا الجلل
  .الشرع، وسيادة نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار

وإلى سيادة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، 
وأخص بالشكر الدكتور غسان اللحام وزير رئاسة الجمهورية والدكتور رياض 

لثقافة والدكتورة بثينة شعبان مستشارة سيادة رئيس الجمهورية نعسان آغا وزير ا
  .للشؤون السياسية والإعلامية، والدكتور بشر الصبان محافظ دمشق

وأوجه الشكر الخالص إلى سيادة وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات 
داب على وقوفه إلى جانبنا في محنتنا، وكذلك فلسيادته ولجامعة دمشق ولكلية الآ

فيها كل الشكر على قرارهم بإطلاق اسم الدكتور شاكر الفحام على المدرج 
  .الأول في كلية الآداب

وأود أن أذكر . وأشكر مكتبة الأسد ممثلةً بمديرها العام الدكتور علي العائدي
هنا أن مكتبة الدكتور شاكر الفحام الخاصة قد قُدمت هديةً إلى مكتبة الأسد 



 ٤٤

         ثقافي العظيم الذي طالما وقف فيه محاضرا في ليضمها هذا الصرح ال
  .مناسبات عديدة

ولا يفوتني هنا أن أشكر جميع الأهل والأصدقاء في سورية والعالم العربي وفي 
  .أنحاء العالم أجمع على مشاعرهم الطيبة وجميل تعزيتهم لنا

  .ذاوأشكر جميع الحضور على تلطفهم بمشاركتنا اليوم في حفل التأبين ه
وأي بأن أقدم أجمل الشكر إلى كل من تفضل بالتحدث قبلي على كلمام 

  .الطيبة التي تسدي إلينا أجمل العزاء

*  *  *  
  أيها الحفل الكريم

  !هل هوى حقا ذلك الطود الشامخ؟
وهل أقف اليوم حقا في حفل تأبينك يا شاكر، وهل حقا أنك رحلت عن 

  . نتابع بعد اليوم طريقنا معا يدا بيد وخطوة بخطوةدنيانا وأنك لن تعود، وأننا لن
ما عهدتك تغيب عني، وإنك لن تغيب، فإن غاب عني منك الجسد فإنك في 
قلبي وروحي وكل ذرةٍ في كياني، ويزداد وجودك فيَّ إن كان من زيادة، فإن افترق 

  .الجسدان فالروحان متحدتان
سانٍ م عرفتك فعرفت أنني أمام إنلقد التقت روحانا واتحدتا يوم التقينا، يو

 في صدقه، في إيمانه، في أفكاره، في المثل العليا ه وحدكبير على تواضعه الجم، نسيجٍ
التي يجسدها وفي القيم الرفيعة التي يعيشها، وفي مشاعره وعواطفه الصادقة التي لا 

  .يخالطها الزيف
  الدنيا؟مثلك لا يموت يا شاكر، وهل يموت الخير والعطاء من 

  أتساءل كيف استطاع قلبك أن يتسع لكل هذا القدر من الحب؟
وكيف يسر االله لك أن تقوى على كل هذا الغنى وكل هذه الوفرة في العطاء 



 ٤٥

على مدى العمر؛ كانت سعادتك في العطاء، وكانت لك قدرة خارقة على بذله 
  .بلا من ولا أذى

*  *  *  
     ؤبنه أو أصف مآثره؟ ومن يقوى أنهل أقف أمامكم اليوم لأرثيه أو أُ

  يحيط ا؟
لم يكن في قلبه ونفسه وروحه إلا الإحسان والعطاء، لا أدري كيف من االله 
فنـزهه عن كل عرض الدنيا، لا أدري كيف باعد بينه وبين كل أخطاء وخطايا 

د لقي وشرور البشر، لم يحمل يوما كرها ولا بغضا ولا ضغينةً لإنسان، ولو كان ق
  .منه كلَّ الأذى، كان أرفع وأعلى من أن يقابل الإساءة بالإساءة

كان رقيقًا كنسمة الربيع وقويا كأصلب الرجال، واضح الرأي والرؤية، يمتح 
من قلب صادق مؤمن ومن فكر ناضج متميز، إيمانه ثابت وفكره متجدد لم يجمد 

    ها، يسعد بالتعرف بكل جديديوما، ظامئٌ دوما إلى المعرفة وإلى الاستزادة من
  .جيد مستحدث

*  *  *  
كان مؤمنا بالوطن العربي وبالأمة العربية والإسلامية، وبتاريخ هذه الأمة 
وتراثها ايد، مقتنعا بضرورة الإخلاص في العمل وحتمية النضال لاستعادة مجدها 

متفائلاً بمستقبل ورفعتها ومكانتها، وكان إيمانه الثابت بإمكان ذلك يجعله دائما 
الأمة، حريصا على بذل الجهود لخدمتها والذود عن حياضها، وبذل الغالي بله 

  .الرخيص في سبيلها
*  *  *  

كان يرى في العلم وتحديثه وتطوير أساليب الدراسة وبناء ركيزة ثابتة للبحث 
ن ديدنه العلمي، السبيلَ الأكيد لبناء الأجيال المقبلة وللارتقاء بمستقبل الأمة، وكا

  .حث الطلاب وتشجيعهم على المزيد من الجد والدراسة وتحصيل الدرجات العلمية

*  *  *  



 ٤٦

أما اللغة العربية فهي لديه حاملةُ تراث الأمة وتاريخها وأمجادها، وهي كذلك 
  .هويةُ الأمة وكيانها وشرفُها، كان إيمانه ا مطلقًا لا ترقى إليه شائبة

*  *  *  
 الشأن العام بإخلاص وتفانٍ وشعورٍ عالٍ قضى عمره كله في خدمة

بالواجب، وبإنكار تام للذات، لم يسع يوما إلى منصبٍ على عظم المناصب 
الحكومية والعلمية التي تسنمها والجوائز والدرجات التكريمية التي منحها، ولم 

يمكنه يكن يرى يوما في أي منها مغنما يفيد منه، وإنما كانت مسؤوليةً وواجبا 
  .من أداء خدمة الوطن

*  *  *  
  أَي شاكر

   لقد تحدث الأصدقاء والناس عنك الكثير، تحدثوا عما عرفوا فيك وعنك،
   وقد رأوا وخبروا من عملك وصحبتك وإنجازاتك وأخلاقك الكثير، ولكنني

  :أعرف الأكثر
لقد كنت ذاك الذي مر في هذه الدنيا كسحابة خير عميم، فلم تقو على 

نيسه أو صرفه عن أن يظل مترفعا متبتلاً في محراب الحق والواجب، منافحا تد
  .مناضلاً عن الفضائل كما كان الأنبياء
  :وكأني بالمتنبي قد عناك يوم قال

 مضت الدهور وما أتين بمثله    
  

 ولقد أتى فعجزن عن نظرائه     
  

*  *  *  
إلا لأنك قد قدمت أتلفَّت حولي فلا أسمع عنك إلا الثناء وما كان ذاك ليكون 

  .بصدقٍ وإخلاص وتفانٍ دون أن تطلب يوما شيئًا لنفسك
وإذا كان من مبغض أو حاسد لك فما ذاك لوفرة مالٍ جمعته، فإنك لم تفكر 



 ٤٧

يوما بجمع المال، ولا لجاهٍ حصلت عليه فذاك كان آخر ما تسعى إليه، ولكنه لنبل 
 اأخلاقك ورفعة مراميك التي يشق عليهم التحلي.  

*  *  *  
لم تمت يا شاكر، ولو قضت مشيئة االله أن تغادرنا إلى جواره فإنك في روحي 
وكياني، وفي قلب وخلد كل واحد من أولادك رشا وبشار وديمة ومالك وسالم 
الذين أحببتهم فوق ما يمكن أن يكون الحب، وامتد حبك منهم إلى أولادهم وإلى 

  .جميع أفراد أسرهم
د كل طفلٍ جديد يتفجر في القلب حب جديد كبير كنت تقول إنه مع مول

ويعود ليشملَ كل الأولاد قبله، ويعلمنا كيف نسعد بحبِ أطفالنا؛ أحببتهم أطفالاً 
ورعيتهم ودعمتهم يافعين وكبارا، كنت دائما لهم المثل والقدوة والسند الراسخ 

م دائما المثل الذي إليه يلجؤون وعنه يأخذون؛ وكَبر الأولاد والأحفاد وأنت له
والدافع إلى مزيد من الإنجاز في حيام العلمية والعملية، وإلى الحفاظ على المثل 

  .والقيم التي غرستها فيهم؛ وكان لك منهم كلُّ ما تمنيت
فأدخلوا من جديد إلى قلبك الرضا والسعادة والفخر بما أنجزوا وحققوا، مع 

  .تطلعك دائما منهم إلى المتابعة والمزيد

*  *  *  
  .لقد كان خير أب وخير زوج وخير صديق وخير من عرفت على وجه الدنيا

قدم لي الحب الكبير الذي لا ينضب والذي ظل معينه يتجدد على الأيام حتى 
آخرها، وكان لي منه التقدير والاحترام وحسن الصحبة، والرقة والحدب والرقي 

  .في التعامل
  .د كان أهلاً لذاكوكان له مني مثل الذي قدمه ويزيد، وق

لم ينس مرة في عيد زواجنا أو عيد ميلادي على مر السنين أن يقدم لي مع ما 
  .يهديه إلي كلمةً هي أعز وأجمل وأروع عندي من أي شيء يهدى



 ٤٨

كانت رسائله إلي في الأوقات القليلة التي كان أحدنا يسافر فيها ويبتعد عن 
  . الأفكار والمشاعر تفيض ا نفسهالآخر قطعا أدبية عز نظيرها، تحمل أرقى

  .كانت صحبتنا في السفر والحضر متعة أية متعة

*  *  *  
أفتقدك يا شاكر، أفتقد حبك الكبير، أفتقد صحبتك، أفتقد أحاديثنا الجميلة، 
ونقاشاتنا الطويلة في كل شأن من شؤون الوطن والأمة والعلم واللغة التي كانت 

  .همَّك الأكبركلُّها، وهم الرفع من شأا، 
  ....كيف جمعنا االله؟

  .غفل عنها الزمان... لقد فعل ذلك في ساعة رضا منه 

*  *  *  
 فسقى ديارك غير مفـسدها  

  

 صوب الربيع وديمةٌ مـي     
  

*  *  *  
رحمك االله يا شاكر الرحمة الواسعة، وأجزل ثوابك عنا وعن كل ما قدمت، 

  .قًاوجعلك مع الأنبياء والصديقين وحسن أولئك رفي
  

*  *  *  


